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هوامش على إدارة 
عملية نقل المعرفة 
التكنولوجية 


المهندس محمد أبو قريش 
(خبیر مصري ی الاتصالات وسكرتير 
الجمعية العلمية لهندسي الاتصالات) 


# من خلال علاقة الشراكة مع | 


العرب والفجوة الرق 


عرفت البشرية عهوداً مختلفة: بد 
بالمجتمعات البدائیة ثم الجتمعات 
#۱ قطاعية: فالمجتمعات الرأسمالية ثم 
مايعرف حالياً بمجتمع العرفة 

ت النار واکتشاف المعادن وتشکیلها 4 
أدواتہ فالآلة البخارية: أدواراً حاسمة 
.2 انتقال البشرية من عهد إلى آخر؛ بل 
وحددت ملامح اقتصادات المراحل 
والعهود المختلفة للمجتمعات البشرية: 
فدقد كان هناك الاقتصاد البدائي 
والاقتصاد الإقطاعي والاقتصاد 
الرأسمالي وحائياً اقتصاد المعر: 
أدى تعطيل التنمية 2 بلدان 


حول العالم إلى عجز هذه الدول 
وتخلفها عن عصر الصناعة: وامتد هذا 
المجز والتخلف إلى العصر الحالي 
الذي يعيشه الجتمع البشري وماتم 


| الأمم إضافة إلى قوتها الاقتصادية 


والعسكرية ومواردها البشر؛ 
قدرتها على ! 
والاستفادة منها. وانقسمت الأمم إلى 
دول غنية ‏ مجال المملومات ودول 
العلومات وعجزت دول 
ن انتاج المعلومات: الذي لم يكن 
4 الأصل هدفاً لخطط التنمیة ولم 
يرتفع مستوى التعليم والثقافة 
والبحث العلمي قیها واتخقضت القدزة 
على تمویل الیحوث. ویعد الفجو: 
الصنامیة تزایدت هوة الفتجوة 
الرقمية بین الشمال والجنوبہ وشاع 
استخدام هذا الصطلح ويقصد به تلك 
الهوة الفاصلة بین الدول المتقدمة 
والدول النامية 3 النفاد اصادر 
المعلومات والعرفة والقدرة على 
استغلا لها لأغراض التنمية. 

أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية 
اللعام 2003 إلى أن تآكل الطبقة 
الوسطی يعيق تنمية المرفة لأنها 


| الطبقة المتعلمة القادرة على تقدير 


شتى أشكال المعرفة. كما أشار إلى أن 
القوی النفطیة أصابت عدا من القيم 
والحوافز الاجتماعية التي كان يمكن 
أن تؤازر الإبداع واکتساب المرفة 
ونشرهاء فضعفت القنيمة الاج 
اللعائم والششف وب 
الاجتماعية العليا للمال والثراء بغض 
النظر عن الوسائل الؤد 
وأعني بإنتاج المعرفة. 
المؤلفة والمترجمة والإنتاج داخل العامل 
ومراكز البحث والجامعات ومراكز 
التطوير و المصانع ومراكز قياس 
الرأي وماينتج من كتب ودوريات 
وتقارير ودراسات وصحف ووثائق 
وبراءات اختراع وقواعد بيانات وینولد 
معلومات وبرمجیات وهن 


الاستھلاکي: ویصبح عاملاً إضافیاً 1 
اف الموارد . 

تبلغ تسبة الأمية ل بلد مثل مصر نحو 
22 الائة. مثلها مثل معظم البلدان 
العربیة ومستوي الدخل ینخفض 
اید عدد الفقراء. بینما بلغ ما 
مصر على البحث العلمي 
والتطویر 0,2 #المائة منالناتج 
القومي الإجمالي 2 الفترة من 1989 
وحتى العام 2000: وبانقارتة للمتوسط 
العالي عن تلك الفترة وهو 2,38 ب 
المائة من الناتج العالي بلغت قيمة 
الصادرات عالية التقنية 4 مصر 314 
مليون دولار العام 2001, بینما بلغت ل 
بلد مثل إسرائيل عن العام نفسه 7456 
مدیون دولار (الإحصائيات واردة ب 
تقرير التنمية الإنسانية العربية). 
ويقتصر عدد مستخدمي الإنترنت على 
6 فقط من سكان الوطن العريي: 
ويوجد 18 کمبیوتراً لكل ألف شخصء 
3 حين يصل المتوسط العالمي إلى 78,3 
الكل ألف شخص. ویمٹل إتتاج الدول 


العربية من الكتب 0.8 #المائة من 

لانتاج العالمي وهو أقل مما تنتجه دولة 
مثل ترکیا لا يتعدى سكانهاريع 
مواطني الوطن العربي الذين يمثلون 
5 المائة من عدد سكان العالم. 


لماذا تحدث الفجوة 

والإحصائيات الكمية هذه لا تعبر 
وليست هي الحكم الفصل على الفجوۃ 
الرقمية؛ بل إن الفجوة تحدث بسبب 
عدم القدرة على توظيف إمكانيات 
التکنوٹوجیا انتقدمة ‏ حياتنا 
الاجتماعية. وبخصوص الحاسبات 
مشلا #4 بلادنا المربیة يستحوذ 
استخدامها 2 حسابات الأجور على 
النسبة الأعلى 4 الاستخدام وهناك 
شيوع لتعریف الفجوة الرقمية على 
آساس أنها أعداد أقل أو نسب أقل؛ و 
هذا نوع من الخداع. وثمة فثات داخل 
مجتمعاتنا تستمد مصلحتھا ونفوذها 
ويقاءها من الترویج لهذا الفهوم. 
ويفضح بعض الخبراء هذا الفهوم 
السائد للفجوة الرقمية ویکشف عن أنه 
بالأساس أزمة اجتماعية وليس مجرد 
نقص 22 مهما بل أن الترويج 
وسيادة الصبفة التكنولوجية- 
الاقتصادية يسهما ضباب 
االرؤية واخفاء الأبعاد الاجتمامية 
والسياسية والثقافية للأزمة. 

ويجب أن يشمل الفهوم فجو: 

االبنیة الأساسية للاتصالات وفجوة 
المحتوى التي يمكن تضريعها إلى فجو: 
العقل وفجوة التعليم وفجوة اللفة 
وتصب جميعاً ب فجوة اقتصاد العرفة 
ا[زاجع کتاب د. نبيل علي عن القجوة 


حياة البشر ومدی تحقيقهم لمستويات 
معيشية متقدمۃ أو متخلفة جانباً 


رئيساً من جوانب مفهوم الفجوة 
الرقمية. ففي العهد الصناعي؛ استطاع 
الستعمر توظیف کل إمكانيات بلادتا 


وحالیاً یتکرر الشهد أمامنا جمیعاً بان 
نظل سوقاً استهلاكية للمنتجات 
المعلوماتية. 

ویشیر صوینر التتمیة الإنسانية 
العربية للعام 2003 إلى أن الاعتماد على 
الخبرات الأجنبية 4 مجالات حياتنا 
كافة والاعتماد على الشروعات ذات | 
العوائد السريعة واستخراج انوارد 
الناضبة مثل البترول: ذلك كله أدى 


تآكل الطبقة الوسطى 


لأنها الطبقة المتعلمة 
القادرة على تقدي 
أشكال المعرفة 


إلى انخفاض حوافز تشجيع الاستثمار 
۶ مجالات انتاج العلوصات كما أدت 
أشكال الشراکة مع الأجانب إلى 
استنزاف الموارد من دون تنمية حقيقية 
لنقل السر التكنولوجي؛ ولهذا يجب 
مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الطرف 
الأجنبي وإمادة تعديلها إلى بزامج 
النقل المعرفة التكنولوجية وتطويرها ب 
مقابل مدفوعات البلدان العريية. 


القوة والضعف 
تمشل جواتب علاقة الشراكة مع 
شركات التکٹولوجیا العالیة أحد 
الجوانب المهمة لا صياغة مشروع 
التحول لمجتمع المعلومات وبقدر نجاح 
الطرف المحلي 2 تجليل الوضع القائم 
ومحاولة اقتناص الفرص التاحة من أ 


التناقضات 3 الوضع العالمي والميزات 
النسبية ل سوقنا: واستخدام عتاصر 
القوۃ المتاحة لدینا ل تحقیق وضع 
يدعم التنمية والتطویر ی اتجاه 
التحول لمجتمع اامرفة, ول مجال 
خدمات التشفیل والصيانة, نکون قد 
نجحنا ب قطع خطوات طویلة على 
طریق مجتمع العرفة. فالحاجة الاسة 
والفاعلة لنقل العارف التكنولوجية 
والسر التکنولوجی, مع ضرورة قيام 
مهندسينا بأداء الأعمال کافة وعدم 
الاستعانة بالطرف الأجنبي إلا بعد 
استنفاد الخبرات المحلية؛ مسألة 2 
غایة الأهمية للتخلص من التبعية 
يجب إلزام الطرف الأجنبي 
بنقل المرفة التكنولوجية وتمكين 
مهندسينا منهاء وتطويرأدائهم 
وتحقيق قيمة مضافة ‏ قيامهم 
بأعمال مضافة لم يقوموا بها من قبل. 
وهناك قاعدة بسيطة يمكن ت 
النقل أية أنشطة للأعمال إلى خارج 
المؤسسة والاستعانة ببديل خارجي لأداء 
هذه الخدمة عندما يحقق ذلك قيمة 
أعلى لاستثمارات المؤسسة على المدى 
الطویل, ویفید إلى حد كبير 3 تحليل 
الفرص والمخاطر (والتهديدات 
وعناصرالقوة) ف أداء هذا التحليل 
بكفاءة عالية. 
فنقاط الضعف تتمثل سے عدم توسيع 
تطاق الناقشة لوضوع اتفاقیات 
الشراكة مع شرکات التکنولوجیا 
العالية 2 آوساط العاملین, وكذلك 
عدم تھیئة الناخ لطرح البدائل. وی 
آحیان کثيرة لا یلتفت الی ما قد 
تحتویه عروض الشرکات الأجنبية 4 
اتفاقیات الشراكة لخدمات لا تکون 
ضمن الاحتیاجات الفعلية. بل وقد 
تسلب إدارة الط رف الحلي حقها 
الأصیل ف إدارة الخدمةء علاوة على 
جانب المحلي ب4 
تقييمه لأداء الطرف الأجنبي لدی 
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هوامش على إدارة 


الإنسانية العربية للعام 2003 
إلى أن الاعتماد على الخبرا 
الأجنبية في مجالات حياتنا 


جولافه اکتوبر(نشرین الأول) 005 


العرب والفجوة الرقمية 


اعتماد شهادات استلام الشروعات 
المنفدة بواسطته. وغالباً ما تكون 
الأسعار غير اقتصادية بالمرة: وي أحيان 
كثيرة ترد عبارات غامضة ‏ هذه 
الاتفاقيات وتترك كماهي من دون 
حذف أوإزالة للغموض وی آحیان 

شيرة ترد إضافات ب 
الاتفاقيات لا تركز على نقل المعرفة 
التكنولوجية؛ ولا تلتفت للأعمال التي 
یمکننا تأديتها بالخبرات المحلية. ويرد 
بمثل هذه العروض دائماً تصوص 
توسع نطاق الاستمائة بالأجانبه 
وغالباً ما تنعدم معايير التقييم التالية 
لضمان فاعلية اتفاقيات الشراكة. ومن 
الهم الالتفات لعوامل تدعيم القرار 
بشأن هذه الاتفاقيات وتطويرها 
والاستمرار فيها من عدمه؛ مثل نوع 
الأعطال التي تحتاج فيها الطرف 
الأجنبي لنقل المعرفة الناقصة؛ وعدد 
مرات الاحتیاج للطرف الأجنبي وعدد 
مرات الأعطال الجسيمة وعدد سنوات 
التعاقد مع الشركات الأجنبية. وغالباً 


الجانب المحلي 2 تقییم آداء الطرف 
الأجنبي والتزامه بمسؤوليته ب نقل 
المعرفة: فضلاً عن عدم قصر اتفاقيات 
الشراكة مع الطرف الأجنيي على 
الاحتياجات الفعلية مع ارتفاع التكلفة 
الاقتصادية لثل هذه الاتفاقیاتہ الذي 
۷ يقتصر عليها وحدهاء ولكنه یشمل 
الأنشطة المبنية عليها كافة: نتيج 
الزيادة الاعتماد على الأطراف الأجنبية 
بدلاً من الضي 3 الاعتماد على المصادر 
المحلية: ما يسبب ضعفاً نسبياً يتفاقم 
لدى الجاتب المحلي. 

لکن, من خلال خبرتي الشخصية 
توجد نقاط قوة لدى الجانب الصري: 
إذوجدت مشروعات استمرت لفترة 
طويلة من دون الاعتماد على عقود 
الخبراء الأجائب: ما أسھم 2 تراکم 
خیرات عالیة محدياًء وأحياناً حدفت 


أعطال جسيمة بالخدمة تسیب فيها 
الخيراء الأجائب أنفسهم. فالشركات 
الكبرى حالياً تعتمد على مركز أو 
مراکز عدة للتدعيم الفني؛ وخدمة 
العملاء تخدم مناطق واسعة تسبيا: 
فقد یکون لإفريقيا مثلاً مرکز أو 
مرکزان يتم فیهما تركيز الخبرات 
بعدد قليل من ١‏ أما الموجودون 
ب مواقع البلدان فهمإما خبراء 
محلیون أو أجانب من حديثي الخبرة: 
وتعتمد الشركات الكبرى على هؤلاء ب 


بعد الغبوة الضتافية: 
تزايدت هوة الفجوة الرقمية 
بين الشمال والجنوب وشاع 
استخدام هذا المصطلح, 

آیتعد بة تاد الکو 


الفاصلة بين الدول المتقدمة 
والدول النامية في النفاذ 
لمصادر المعلومات والمعرفة 


الوب لها ؛ لکن تصميم الحلول 


المحليين والأجانب حديثي ١‏ 
أمطال بالخدمة نتيجة حداكة 
خبرتهم. وارتفاع معدل انتقالهم من 
شرکة إلى أخرى 0۷0۲ 700. وهناك 
حالات كثيزة استطاع المصريون إمارة 


الموقف ‏ المفاوضات لعقد اتفاقيات 
شراكة من أطراف أجنبية لتطویر 
مفهوم برامج نقل المعرفة: بالإضافة 
إلى الأداء مرتفع المستوى والخبرات 
المتراكمة لدى الجانب المحلي بسیب 
التدريب الجيد والاهتمام بالعنصر 
البشري وبرامع الإعداد الحديشة 
لتقلیل الآثار السلبية لمشروعات تسليم 
الفتاح عبر المشاركة بأعمال تنفيد 
الشروعات بد من التركيبات 
والاختبارات حتى إعداد الشروع لدخول 
الخدمة. وهذه السياسة تسهم © مزید 
من الوعي بضرورة إعادة صياغة 
اتفاقیات الشراکة من شركات 
التكنولوجيا العالیة لإلزامها بتقل 
۷ ۷ حتى يكسب الطرف الحلي 
خبرات وامکائیات إضافية ‏ مجال 
التفاوض لصياغة مثل هذه 
الاتفاقيات. 

القد أتاحت ظروف المنافسة العالمية 
الحالية بين الشركات فرصاً على رغم 
تعقد الموقفه ودفعت المنافسة الشرسة 
بین الاحتکارات العالمية المختلضة 
التطورات التکنولوجیة. وظهور قوة 
العملاء كإحدى القوى الرئيسة 2 
السوق, وضرورة ن 


ولا تكاد تنقضي سنة الضمان على 
مشروع إلا ويدخل آخر تحت غطاء سنة 
الضمان. ما يوفر غطاء يمتد على 
صدی فترة خدمة أنظمة التشفيل 
التتالية: وهذا يخفض من عتصر 
المخاطرة على الخدمة من دون احتياج 


وعندما ترتفع اعتمادية منتجات 
الأنظمة التكنولوجية وزيادة متوسطات 
طول الفترة بين أعطال النظومة 
يصبح هذان العاملان من العوامل 
المهسمة والمؤشرة 2 عوامل المتافسة 
والمفاضلة بين الشركات العالمية: كما 
يكتسب هذان العاملان أهمية لدی 
المستهلكين لتخفيض معدل الاحتياج | 
اللطرف الأجنبي. 


یشکل توقف التدريب الغني 
في مجال التكنولوجيا خطرا 
بالغاء ومن هنا يجب أن تظل 
عملية التدريب مستمرة, ۱ 
ودوزما انتهاء, فهناک دوماً 
أجيال جديدة (مستویات 
التكنولوجيا التي تتطور 
بمعدل يهدد كفاءة 
التشغیل, وترفع من 
تكاليفه إلى أقصى درجة 


المحلية من الطرف الأجنبي للدخول 2 
تعاقدات لصيانة الخدمة. 

وة حقيقة الأمر فان واقع القارنة بين 
اتضاقیات نقل العرفة والتدریب من 


جهة واتفاقیات التدعیم الفني وقت 
الطواری من جهة آخری, تظل ج 
مصلحة عقود نقل المعرفة والتدريب 
من حيث التكاليف الاقتصادية. ومن | 
حيث الارتقاء بمستوى العناصر 
البشرية المحلية. كذلك تؤدي المشكلات 
المالية والظروف الاقتصادية الصعبة 


اق العام 

وتتزايد الحاجة إلى إيجاد بدائل 
لاتضاقیات الشراكة مع موردي 
التکنولوجیا: وخصوصاً أنه أصبح بادياً 
للجميع من خلال تجارب مختلفة 
ومتعددة. أن الخ 
المتراكمة لديناء تشکل أساساً سلیماً 
وقویاً للاعتماد علیها. 
زد على ذلللہ أن الظروف الحالية: تمثل 

انتقالية لتحول جنري يط 
تکنولوجیا الاتصالات. والتحول لعالم 
المزج بین الصوت وعالم العلومات 160۱ 
0 و مثل هذه الظروف 
یکون النتجون الاحتکاریون مستعدین 
أكثر من أي وقت مضي دلت‌خلي عن 
بعض الأسرار التكنولوجية 16101 
۷ المرتبط بالتکنولوجیا الحالیق 
والاستفادة من هذه الظروف يؤدي إلى 
تراکم اعارف التكنولوجية لدی 
الجائب المحلي. فقد سبق أن شهد 
العصر الصناعي الشركات الکیری 
المتخصصة 4 التكنولوجيا العالية وهي 
تبدي استمداداً لنقل الأسرار 
التكنولوجية الخاصة ببعض النتجات 
الصناعية للبلدان الأقل تطوراً. 
وتفرغت هي للمنتجات الأكثر تطوراً. 
ومن خلال تلك الظروف: استطاعت 
بددان كالصين والنمورالآسيوية 
الاستفادة. دوران مجلة التصنيع 
فیها؛ وشهدتا انتقال صناعة 


الحاسیات: 5 مالیزیا وهونج كونج 
وآندونیسیا وکوریا والهند. حتی أن 
بعضها استطاع امتللاك القنبلة الذرية 
والأقمارالصناعية. . والفترة الحالية 
تشهد انتقال العالم من العصر 
الصناعي إلى العصر المعلوماتي: حيث 
تکون شركات التكنولوجيا مستعد: 
للتنازل طوعاً عن بعض آسرار العالم 
القديم + تكنولوجياالشيكات 


جوافوب أكتوير(تشرين الأول) 2005 


هوامش على إدارة 
عملية نقل المعرفة 
کول رح 


8 هناك شیوع لنعریف 
الفجوة الرقمية على أساس 
أنها أعداد أقلء أو نسب أقل, أ 


وفي هذا نوع من الخداع.. 
وثمة فنات داخل مجتمعاتنا 
تستمد مصلحتھا ونفوذها 
وبقاءها صن الترويح لهذا 
الخبراء هذا المغهوم السائد 
للفجوة الرقمية, كاشفاً أن 
مسألتها هي في الأساس 


جوا أكتوبر(تشرين الأوں) 2005 


العرب والغجوة الرقمية 


والاتصالات وادراند ذلك يتيح للطرف 
المحلي فرصاً للحصول على المرفة 
الفقودة. 


خطورة توقف التدریب الفني 
وهناك أشكال متعددة لجوهر العلاقة 
بین مستخدم التکتولوجیا ومنتجها: 
بحيث یعهد طرف إلى الآخر بمهام 
معينة بدلاً من القیام بها بنفسہ, كما 
يعهد طرف إلى آخر بمجرد الإشراف 
على صيانة أجهزة ومعدات وبرمجیات 
وضمان تشغيلها بشكل مناسب طوال 
الوقتہ أو الإشراف على تجهيز واعداد 
بيانات ومعلومات فقط. وقد يقتصر 
على تنفیذ برامج لتدريب كوادر بشرية 
ويلتزم بضمان إعدادها للمستوى 
الطدوب. ويحتمل أن تتصاعد المهام 
محل "OUTSOURCING"‏ 


بشرية لدی مصر تمتلك خیرات فنیة 
اليست بالقليلة. فان آداءھا يزداد كفاءة 
عندما تنتقل إليها المرفة الحديثة؛ 
وهذا الوضع يجب أن يحدد جوهر 
| العلاقة ‏ ما بين الطرفین والفترة 
الانتقالية للتحول نحو 01۷28 
«GENCE‏ ا وفتح الباب أمام اللفاوضات 


الوعي بموقفنا التفاوضي لتحقيق 
مائرید۔ 

ولا یخلوالأمر من مخاطرإذا لم ترتق 
اتفاقیات الشراكة مع شرکات 
التكنولوجيا العالية إلى اتفاقیات نقل 
العرفة ثخدط بدط . فعندما يحاول 
الطرف المحلي ویسعی بإخلاص 
لخفض تكاليف التشغيل والصيانة 
ویتحمل المسؤولية. لا يقابل ذلك 
بالتقدير الكل من جهة الادارق ما 


يولد بعض الانطباعات السلبية لدى 
العاملين. ويصبح اتساع الفجوة بين 
رغبة العاملين ی الاعتماد على آننسهم 
وتطوير قدراتهم الذاتية وحاجتهم 
اللتدعيم من رؤساء العمل: وما يجري 
على أرض الواقع مخاطر حقيقية على 
خطط التطویر والتنمية على وجه 
الخصوص: كما ترتفع كذلك احتمالات 
خطراستنزاف الموارد من دون تنمية 
حقيقية وتطوير حقیقي للموارد 
اليشرية. وتزيد كذلك مخاطر ارتفاع 
معدل الاعتماد على العنصر الأجنبي 2 
التشفیل, وتزاید ضعف الموقف 
التفاوضي مع الطرف الأجنبي. 
ويشكل توقف التدريب الفني خطراً 
بالغاً على المستويات كافة: فعملية 
التدريب يجب أن تكون مستمرة لا 
تنتھی, فهناك دائماً أجيال جديدة 


سیکون ا لوقف التفاوضي للطرف المحلي 
وقت إبرام عقد الشروع أقوى تسبیاً 
:جود عروض عدیدہ من شركات 
فمن يقدم ميزات أفط 
يمكن قبونه, وبذلك تتاح فرصة 
اللنص على شمول عقد الشروع لضمان 
«السوفت ویر ومشكلاته وتحسين أدائه 
طوال فترة تشفیله: وهذا یخفض 
الضفط على الط رف الحلي والجهاز 


الإدازي ویقلل حدوث مشکلات بالخدمة 
لا تتوافر الموارد الكافية لحلها محلیاً 
كذلك توجد إمكانية لقيام الطرف 


الأجنبي بدیلاً عن الطرف المحلي 
باعمال يمكن تدعيمهاً محلیا, والتحول 
ل اتجاه اتفاقيات تلزم الطرف الأجنبي 
بنقل الأسرارالتکنولوجیة للطرف 
المحلي نظیر المقابل الادي أي اتفاقيات 
شراكة لنقل المعرفة التكنولوجية 
والتدريب التتظم لتطوير قاعدة 
الخبراء المحليين. 


